
1 

تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر - 01الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -03-31  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  في طریق الإنسان إلى الله مرحلتان؛ مرحلة التعرف علیھ ومرحلة طاعتھ :

خوة المؤمنون، مع الدرس الأول من دروس: "آیات الأحكام"، ولابد من مقدمة أقدم بھا إلى ھذا أیھا الأ 

  الموضوع الجدید.

كلكم یعلم أن في طریق الإنسان إلى الله مرحلتین، مرحلة التعرف علیھ، ومرحلة طاعتھ، إن صحّ أن  

ھ من خلال آیاتھ نطیعھ من خلال نقول: المرحلة المكیة والمرحلة المدنیة، بتعبیر ثالث بعد أن نعرف

أحكامھ، فالذي وصل إلى نوع من المعرفة حملتھ على الرغبة في طاعة الله قد یسأل ما حكم ھذا الشيء؟ 

وما موقف الشرع من ھذا الشيء؟ ھل ھذا الشيء حلالٌ أم حرام أم مكروه أم مستحب أم مندوب أم 

ة الله إلا معرفة أمره ونھیھ، لأنھ فرغ من عقد فرض أم سنة؟ المؤمن الصادق لا یشغلھ شيء بعد معرف

العزم على طاعة الله بقي ماذا یرضي الله؟ أین أمر الله؟ ماذا یحب الله؟ فلذلك كأننا بدأنا في موضوع 

فقھي من أوسع الأبواب، أوسع الأبواب آیات القرآن الكریم المتعلقة بالتشریع، ھذا باب في العلوم الدینیة 

  م، یدرس في معظم كلیات الشریعة في العالم الإسلامي.اسمھ آیات الأحكا

واخترتھ لكم لأنھ على جانب من العمق والمتعة في وقت واحد، الدرس العام یحتاج إلى شيء مبسط،  

  وشيء ممتع، وشيء مفید، لعل الله سبحانھ وتعالى یوفقني إلى تحقیق ھذا الھدف.

  جنون البقر من أخطر الموضوعات و المشكلات :

  حد آیات الأحكام ھي قولھ تعالى:أ 
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ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُ  مَ عَلیَْكمُُ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ ونَ * إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِ  ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ غیَْرِ �َّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] 173- 172[ سورة البقرة: 

ھذه أحد آیات الأحكام، فما الأحكام التي تنطوي علیھا؟ لابد من أن نقف عند مفردات ھذه الآیة، وعند  

كام الشرعیة المستنبطة منھا، وعند بعض القواعد اللطیفة التي تنفعنا في معناھا التفصیلي، وعند الأح

حیاتنا، أي قبل أن نخوض في التفاصیل أكبر مشكلة تعاني منھا أوربا الیوم مشكلة جنون البقر، ما ھذه 

المصیبة الكبیرة؟ ثلاثة عشر ملیون بقرة یجب أن تحرق، ثمنھا ثلاثون ملیار جنیھ إسترلیني، السبب: 

نھم أطعموھا طحین اللحم المیت، یوجد شيء اسمھ طحین اللحم، الجیف، الحیوانات المیتة، أمعاء لأ

ً لسنة الله  الحیوانات، كل شيء لیس لھ أي ثمن ھذا یجفف ویطحن ویطعم للبشر فلما أطعم البقر خلافا

البقر، ھذا عز وجل، البقر حیوان یعیش على النبات، فلما أطعمناه طحین اللحم المیت المجفف جن 

تشریع الله عز وجل، فموضوع جنون البقر ھذا الموضوع الذي یعد من أخطر الموضوعات، ومن 

أخطر المشكلات، حتى كل الصناعات المأخوذة من مشتقات البقر تسبب جنون البقر، والمشكلة بین 

   إنكلترا وأوربا كبیرة جداً.

  ا یرضیھ :على الإنسان أن یثني على المنعم ویستخدم النعمة فیم

  إذاً لابد من أن نعرف أحكام ھذا الشرع العظیم؟ 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُ  مَ عَلیَْكمُُ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ ونَ * إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِ  ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ یرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] 173- 172[ سورة البقرة: 

قال: الشكر، الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظیم، الشكر تنفیذه على شكلین: إما أن تثني على  

أو أن تستخدم النعمة فیما یرضیھ، والأكمل أن تجمع بینھما أن تثني على المنعم، وأن تستخدم  المنعم،

النعمة فیما یرضیھ، فنعمة البصر ینبغي أن تستخدمھا وفق منھج الله فلا تقع عینك على عورة لمسلم، 

صرك عن محارم ولا تنظر إلى ما حرم الله أن تنظر إلیھ، وألا تملأ عینیك من الحرام، فإذا غضضت ب

الله فھذا نوع من شكر نعمة البصر، وإذا كففت أذنك عن سماع الغناء فھذا نوع من شكر نعمة السمع، 

وإذا قادتك قدماك إلى المسجد فھذا نوع من شكر نعمة الحركة، وإذا نطق لسانك بذكر الله فھذا نوع من 

الله فتثني علیھا، والشيء الثاني أن  شكر نعمة التكلم، فأول شيء بالشكر أن تعترف أن ھذه النعمة من
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تستخدم ھذه النعمة فیما أمر الله، نعمة المال ینفق المال في طاعة الله، نعمة الصحة تنفق في العبادات، 

  نعمة المكانة الاجتماعیة تنفق في إحقاق الحق وإبطال الباطل.

  الإھلال رفع الصوت :

ل رفع الصوت، أھل بكذا أي رفع صوتھ بكذا، إھلال أھل لغیر الله بھ، كلمة نرددھا كثیراً، الإھلا 

ً یصیح ویموت بعد ثانیة، تختلف مسألة المیراث، إن صاح ومات  الصبي صیاحھ عند الولادة، أحیانا

فھناك حساب، وإن لم یصح ونزل میتاً فھناك حساب آخر، أحكام دقیقة جداً، صوت بكاء الطفل ومات قد 

دام الصبي ورث من أبیھ، فلما مات ورّث أخوتھ، أما إذا لم یھل  تتحول ملایین من جھة إلى جھة ما

الصبي ما ورث شیئاً، أحیاناً یكون ھناك بنات فقط إن جاء میتاً البنات لھن الثلثان، وإن كانت واحدة فلھا 

النصف، أما أھل ومات تغیرت مسألة المواریث كلھا، إھلال الصبي صیاحھ بعد الولادة، أھل الحاج 

  بالتلبیة لبیك اللھم لبیك. رفع صوتھ

أصل الإھلال من رفع الصوت عند رؤیة الھلال، ثم استعملت العرب ھذه الكلمة لرفع الصوت مطلقاً،  

وكان المشركون إذا ذبحوا ذبیحةً ذكروا اسم اللات والعزة وما أھل بھ لغیر الله، إذاً فھمنا ما معنى أھل 

  لجأتھ إلى أكل ما حرم الله.بھ لغیر الله، اضطر، أي حلت بھ الضرورة وأ

  تعریف البغي :

  أیھا الأخوة، ھذه وقفة بسیطة عند بعض الكلمات، نتابع الحدیث عن الكلمات أیضاً، البغي، قال تعالى: 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   ﴿ فمََنْ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ

  ] 173[ سورة البقرة: 

ً یا باغي الخیر أو یا باغي   البغي قصد الشيء، وقد تستخدم لقصد الفساد، أصلھا قصد الشيء مطلقا

  الشر، ثم استعملت في الشر فقط، البغي أن تقصد الشر.

  مخاطبة الله عامة الناس بأصول الشریعة والمؤمنین بفروع الشریعة :

  أولاً بین الشرع الحكیم قال تعالى: 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّ    ذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ] 172[ سورة البقرة: 

ذكرت قبل یومین أن الله سبحانھ وتعالى یخاطب الناس قاطبةً، یخاطبھم ویأمرھم أن یؤمنوا بھ، أما إذا  

شریعة، یخاطب الله عامة الناس بأصول الشریعة، ویخاطب المؤمنین بفروع آمنوا بھ فیخاطبھم بفروع ال

الشریعة، لأنھ لا معنى لإنسان لم یعرف الله عز وجل، ولم یؤمن بوجوده أن یخاطبھ الله عز وجل، حینما 
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، قال الله لك: یا أیھا الذین آمنوا أي یا من آمنت بي، یا من آمنت بي خالقاً، مربیاً، مسیراً، واحداً 

  موجوداً، كاملاً، یا من آمنت أن طاعتي ھي الفوز العظیم، افعل كذا ولا تفعل كذا.

أول شيء یا أیھا الذین آمنوا، أي حكم شرعي سبق یا أیھا الذین آمنوا ھذا الحكم موجھ للمؤمنین، فلا  

م یؤمن با� بتنفیذ معنى أن تطالب إنساناً ملحداً بتطبیق ھذه الآیة، من السخف والغباء أن تطالب إنساناً ل

  مضمون ھذه الآیة، یقول الله عز وجل: یا أیھا الذین آمنوا، یا من آمنت بي افعل ولا تفعل.

المراد من الطیبات الرزق الحلال، كلوا من، من للتبعیض، أنت الآن آمنت با� وآمنت أن طاعتھ ھي  

  ؟ جاء الجواب أنت تقول في الصلاة:الفوز العظیم، تقول: أین طاعتھ؟ أین حكمھ؟ أین أمره؟ أین نھیھ

الِّ    ینَ﴾﴿ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ] 7-6[ سورة الفاتحة: 

  یقول الله لك: 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ    طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ] 172[ سورة البقرة: 

  فھذا الأمر افعل ولا تفعل أمر تكلیفي لمن آمن با� عز وجل الطیبات الرزق الحلال. 

  الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ الشرع :

ب؟ أو ما الحكم في تقییم الشيء طیباً أو غیر طیب؟ العقل، عقل الآخرین في الحقیقة ما ھو الشيء الطی 

ً خبیثاً، عقلھم دعاھم إلى أن یأكلوا لحم الخنزیر، في بعض  بلاد الغرب دعاھم إلى أن یأكلوا شیئا

الشعوب یأتون بقرد حي یضعونھ في صندوق، ویضعون في رقبتھ قیداً، ویقطعون طرف رأسھ الأعلى، 

ن دماغھ بالملعقة وھو حي، إذا أردنا أن نقول: العقل حكم، في بعض البلاد یأكلون الثعابین، ویأكلون م

الحدیث عن الطعام والشراب عند الشعوب حدیث لا ینتھي، ھناك طعام تخرج من جلدك إذا رأیتھ، لا 

رمھ الله، ھذه الذوق مقیاس ولا العقل مقیاس، ولكن الشيء الطیب الذي أحلھ الله، والشيء الخبیث الذي ح

ھي القاعدة، لذلك عند العلماء قاعدة أصولیة الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ الشرع، والعقل من 

  دون وحي أعمى لا یصلح مقیاساً أبداً.

  كل ما أحلھ الله طیب وكل ما حرمھ خبیث :

  لذلك: 
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مَ عَلیَْكمُُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَ  ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ * إنَِّمَا حَرَّ قْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ  َ غَفُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ ورٌ  إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] 173- 172[ سورة البقرة: 

الطیبات: الرزق الحلال، كل ما أحلھ الله فھو طیب، وكل ما حرمھ الله فھو خبیث، انتھى الأمر، من  

أنت؟ خالق الكون قال لك: كُل ھذا ولا تأكل ھذا، یعرضون أحیاناً لحم الخنزیر بطریقة مغریة، شرائح 

ال الله عز وجل ولحم الخنزیر إنما حرم علیكم الدم ولحم وقطع، ومفروز بحسب الأضلاع، لما ق

الخنزیر، فلحم الخنزیر خبیث ھذا مقیاس المؤمن، لك خالق ھو الخبیر، ھو العلیم، ھو الحكیم، ھو الذي 

  ینفعك، ھو الذي یعلم ما ینفعك وما یضرك، لذلك الطیبات ما أحلھ الله والخبائث ما حرمھ الله.

  زیز یقول: "المراد طیب الكسب لا طیب الطعام".سیدنا عمر بن عبد الع 

مثلاً لو جاء الإنسان بلحم من أعلى مستوى، وطبخھ مع أعلى أنواع الأرز، ووضع السمن البلدي، ینفذ  

كلام الله: كلوا من طیبات، أطیب شيء اللحم مع الرز مع السمن البلدي، ماذا قال سیدنا عمر: "الطیبات 

طیب الطعام"، أي مثلاً لو إنسان دخلھ حلال مئة بالمئة واشترى شیئاً من ھي المراد بطیب الكسب لا 

الطعام غیر جید، طعام درجة خامسة وأكلھ، ھذا الطعام تنطبق علیھ ھذه الآیة كلوا من طیبات ما كسبتم، 

ً لھ دخل حرام، دخل غیر مشروع،  لأن الطیب ھو طیب الكسب لا طیب الطعام، وإذا الإنسان فرضا

طیب طعام موجود في السوق، ھذا طعام خبیث لا لذاتھ بل لأنھ اشتري بمال حرام، نحن یوجد واشترى أ

عندنا في الفقھ قضیة دقیقة نقول: ھذا حرام لذاتھ أو حرام لغیره، فالإنسان إذا تناول لحم الخنزیر نقول: 

  رام لكن لغیره لا لذاتھ.تناول الحرام لذاتھ، أما إذا تناول لحم الضأن ولم یدفع ثمنھ فنقول ھذا العمل ح

  قول سیدنا عمر رائع "المراد طیب الكسب لا طیب الطعام"، یؤیده الحدیث الشریف. 

  دور السنة المشرفة في بیان ما أنزل الله عز وجل :

  الآن دور السنة المشرفة والمطھرة في بیان ما أنزل الله عز وجل، قال الله عز وجل: 

مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُ  ا أخَْرَجْنَا لَكمُْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تیَمََّ وا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾   تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخَِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِھِ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 267[ سورة البقرة: 

ما ھو الشيء الطیب؟ بینھ النبي، ھؤلاء الذین یقولون نكتفي بالقرآن الكریم ھؤلاء یعصون القرآن  

  الكریم لأن الله عز وجل یقول:
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سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَ  ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ نِ السَّبِیلِ اكِینِ وَابْ ﴿ مَا أفََاءَ �َّ

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُ  َ كَيْ لاَ یكَوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكمُُ الرَّ َ إنَِّ �َّ وا وَاتَّقوُا �َّ

  شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾

  ] 7[ سورة الحشر: 

ا؟ النبي الكریم أنزل علیھ القرآن لیبین للناس ما نزل ھو الذي یبین لكم، كلمة طیبات من یشرحھا لن 

  إلیھم، یقول علیھ الصلاة والسلام:

َ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ بھِِ ا َ طَیبٌِّ لا یَقْبلَُ إلاِ طَیِبّاً وَإِنَّ �َّ لْمُرْسَلِینَ فقَاَلَ ( یاَ أیَُّھَا ((أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ �َّ

سُلُ  لوُا مِنْ كُلوُا مِنَ الطَّیبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ) وَقاَلَ ( یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُ  الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعَثَ أغَْبرََ یمَُدُّ یدََیْھِ إلِىَ السَّمَ  اءِ یاَ رَبِّ یاَ رَبِّ وَمَطْعمَُھُ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثمَُّ ذكََرَ الرَّ

  حَرَامٌ وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فأَنََّى یسُْتجََابُ لِذلَِكَ ))

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  اجمع ھاتین الآیتین: 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَاعْمَلُ    وا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الرُّ

  وَقاَلَ: 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ ﴾

ھل یوجد فرق؟ النبي علیھ الصلاة والسلام استنبط من ھاتین الآیتین أن المؤمنین أمروا بما أمر بھ  

  المرسلون.

  فعل ما فعلھ النبي علیھ الصلاة والسلام :كل إنسان مأمور أن ی

  ھل یوجد شاھد آخر؟ نعم قال تعالى: 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

نبي؟ أنت لست نبیاً بالتأكید ولكنك إیاك أن تقول إذا صعب علیك الأمر: أنا لست نبیاً، من قال لك إنك  

  مأمور أن تفعل ما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام:

جُلَ یطُِیلُ السَّفَرَ أشَْعثََ أغَْبرََ یمَُدُّ یَدَیْھِ إلِىَ السَّمَاءِ یاَ رَبِّ یاَ رَبِّ وَمَطْعَ  مُھُ حَرَامٌ وَمَشْرَبھُُ ((.. ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

  رَامٌ وَغذُِيَ باِلْحَرَامِ فأَنََّى یسُْتجََابُ لِذَلِكَ))حَرَامٌ وَمَلْبَسُھُ حَ 

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]
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الآن دخلنا في موضوع جدید، یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما كسبتم الشيء الطیب ھو الذي تدفع  

لحلال یجعل كل ثمنھ من دخل حلال، معنى ذلك أن أھم شيء في حیاتك دخلك الحلال، دخلك ا

  مشتریاتك المباحة طیبة، والدخل الحرام یجعل كل مشتریاتك المباحة خبیثةً، ھكذا المعنى.

  الأصل في الأشیاء الإباحة والأشیاء المباحة لا تعد ولا تحصى :

  الآن یوجد شيء آخر قال تعالى: 

مَ وَلحَْمَ الْخِنزِ  مَ عَلَیْكُمْ الْمَیْتةََ وَالدَّ ِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّ یرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  ] 173[ سورة البقرة: 

أحلھا لنا؟ یوجد قائمة: البطیخ، والموز، والخیار، والتفاح، لماذا لماذا لم یذكر الله تعالى الأشیاء التي  

اقتصر الله عز وجل على المحرمات؟ قال: لأن الأصل في الأشیاء الإباحة، والأشیاء المباحة لا تعد ولا 

تحصى، ولكن الأشیاء المحرمة محدودة، لذلك قالوا: لما أباح الله تعالى لعباده أكل ما في الأرض من 

ل الطیب وكانت وجوه الحلال كثیرة بینّ لھم ما حرم علیھم، الأصل في الأشیاء الإباحة، الأصل الحلا

في الأشیاء الإباحة والمحرمات قلیلة، لذلك بلاغة وحكمة نذكر الأشیاء المحرمة، أحیاناً تقول لإنسان: 

شيء بدیھي قلت  اسكن في ھذا البیت، ممكن أن تقول لھ: استعمل الحمام، والمطبخ، وغرفة الضیوف،

لھ: اسكن ھذا البیت وأعطیتھ المفتاح، أما تقول لھ: إیاك أن تنسى الغاز مفتوحاً، قضیة خطیرة تعطیھ 

تنبیھین، أما الأشیاء الذي أبحتھا لھ في البیت فلا تعد ولا تحصى، ما دام الشيء المباح غیر محدود إذاً 

  لا نذكره.

  عند حدود الله أم یقتحمھا ؟ الأشیاء المحرمة امتحان للإنسان أھو وقاف

  یوجد شاھد آخر قال تعالى: 

  ا مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ وَیَا آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكَُلاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُونَ 

  ] 19[ سورة الأعراف: 

ً مباحاً، والمحرم لو إنسان عدد المشروبات المباحة   لیمون، برتقال.... خمسون ستون ثمانون مشروبا

الخمر فقط، أنواع اللحوم المباحة لا تعد ولا تحصى المحرم الخنزیر، قد یقول أحدھم لماذا التحریم؟ لو 

أن الله عز وجل ما خلق الخمر وما خلق الخنزیر نقول: لا یمكن أن یكون ھناك طاعة إلا بالمحرمات، 

ل شيء مباح لا یوجد جنة، التغى التكلیف، التغى حمل الأمانة، التغى القرب من الله عز وجل، إذا كان ك

  لابد من شيء محرم لیمتحن الإنسان أھو وقاف عند حدود الله أم یقتحمھا؟
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سئل النبي علیھ الصلاة والسلام وھو البلیغ قال: أنا أفصح العرب بید أني من قریش، ماذا یلبس  

یھ الصلاة والسلام: لا یلبس القمیص ولا السروال، والبس ما شئت، أي قمیص مخیط لا المحرم؟ قال عل

تلبسھ، سروال لا تلبسھ، والبس ما شئت، البلاغة في الإیجاز، نضر الله رجلاً أوجز في كلامھ واختصر 

  على حاجتھ.

  الالتفات في اللغة العربیة :

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ    طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ]172[ سورة البقرة : 

لم یقل: واشكروني، بل قال: واشكروا �، ھذا اسمھ في البلاغة الالتفات، صیغة الكلام دائماً بین متكلم  

ب، من روائع القرآن الكریم أن السیاق مخاطب ومخاطب وغائب، أحیاناً السیاق متكلم أو مخاطب أو غائ

یصبح غائباً واشكروا � إن كنتم إیاه تعبدون، قال: ھذا الالتفات یورث المھابة � عز وجل، واشكرونا، 

  واشكروا �، ھذا نوع من الالتفات.

  المجاز في القرآن الكریم :

رم علیكم أكل المیتة یقاس على ھذا أشیاء إنما حرم علیكم المیتة، كیف؟ لابد من كلمة محذوفة، إنما ح 

  كثیرة في كتاب الله، قال تعالى:

  ﴿ وَاسْألَِ الْقَرْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھَا وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبَلْناَ فیِھَا وَإنَِّا لصََادِقوُنَ ﴾

  ]82[ سورة یوسف : 

لس الوزراء، الكراسي اجتمعت أم من القریة تسأل ما المعنى إذا؟ً اسأل أھل القریة، نقول: اجتمع مج 

على الكراسي؟ ھذا اسمھ مجاز مكاني، مجاز زماني، مجاز سبب،ي مجاز مسبب، ھذا في البلاغة 

  موضوع طویل.

إنما حرم علیكم المیتة أي أكل لحم المیتة حرم علیكم، ولو قال: أكل المیتة ھنا عندنا نقطة دقیقة لماذا  

علیكم أكل المیتة لك أن تبیعھا، ولك أن تنتفع منھا، ولك أن تتاجر بھا، ھذا المجاز؟ لو قال: إنما حرم 

ولك أن تستخدمھا لغیر الأكل، لا، حرم عینھا والشيء الذي حرم عینھ ممنوع أن تنتفع بھ من كل 

الوجوه، لا یباع ولا یشترى، ولا یستخدم أي استخدام، إلا أن لحم الخنزیر قال: التابع تابع، الشحم تابع 

  نزیر، والعظم تابع، وكل ما في ھذه الدابة تابع للحم.للخ
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  تحریم المیتة تحریم مطلق :

الآن یوجد عندنا موضوعات دقیقة نبدأ بھا؛ أول موضوع نوھت لھ قبل قلیل: ھل المحرم في آیة المیتة  

نبط بعقلھ الانتفاع أم الأكل؟ أولاً: ھذا موضوع خلافي، لماذا الإنسان بحاجة إلى أحكام شرعیة؟ لو است

ً مضحكة، أما الفقھاء في موضوع معین فوضعوا الآیات، وضعوا الأحادیث،  المحدود یستنتج أحكاما

وضعوا الناسخ، وضعوا المنسوخ، وضعوا الأحادیث وتاریخ ورود الحدیث، المطلق، والمخصص، 

ً دقیقاً، الآن نقف عند ھذا الموضوع  والعام، ھناك مجموعة مداخلات من أجل أن تستنبط حكماً شرعیا

  الدقیق، قال: لما حرم الله الأكل حرم البیع والانتفاع بشيء منھا لأنھا میتة، لما قال:

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُ  مَ عَلَیْكمُُ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ ونَ * إنَِّمَا حَرَّ

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ ا َ غَفوُرٌ  لْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] 173- 172[ سورة البقرة: 

ً أما   الانتفاع فمسموح، أما حینما ألغى الأكل لو قال: إنما حرم علیكم أكل المیتة صار الأكل ممنوعا

فصار المنع مطلقاً إلا ما استثناه الدلیل، التحریم أصاب عین الشيء صار الكل محرماً إلا إن جاء دلیل 

   یخالف ذلك، بعض العلماء قال: لا إنما المحرم ھو الأكل فقط بدلیل قولھ تعالى:

مَ عَلیَْكمُُ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ  ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ * إنَِّمَا حَرَّ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ  َ غَفوُرٌ   إِثمَْ عَلیَْھِ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ إنَِّ �َّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ] 173- 172[ سورة البقرة: 

بعض العلماء قال: لا، التحریم یتناول سائر وجوه المنافع، فلا یجوز الانتفاع بالمیتة على وجھ أي لا  

تطعمھا الكلاب یجوز أن تطعمھا الكلاب، ولا الجوارح، أرأیتم إلى عظمة الفقھ الإسلامي؟ لا یجوز أن 

ولا الجوارح، لأن ھذا ضرب من الانتفاع بھا، والتحریم أصاب عین الشيء لا أصاب أحد حالاتھ، فا� 

عز وجل حرم المیتة تحریماً مطلقاً معلقاً بعینھا، فلا یجوز الانتفاع بشيء منھا إلا أن یخص بدلیل یجب 

تة للبقر فجنت وما جنون البقر إلا من جنون البشر التسلیم بھ، إذاً جنون البقر سببھ أنھم أطعموا لحم المی

  حینما خالفوا منھج ربھم.

  المیتة حرام بالنص القاطع وقد وردت فیھا أحادیث كثیرة :

الحكم الثاني، بالمناسبة ھل یوجد فرق بین میتّ ومیْت في اللغة؟ المیْت الذي مات أما المیتّ فالذي  

  سیموت، الدلیل قال تعالى:
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  یتٌِّ وَإِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ ﴾﴿ إِنَّكَ مَ 

  ] 30[ سورة الزمر: 

وما كان میتّ رسول الله، فالمیْت الذي مات حقیقةً والمیتّ الذي كتب علیھ الموت مع وقف التنفیذ، فكلنا  

  میتون:

  ﴿ إِنَّكَ مَیتٌِّ وَإِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ ﴾

  ] 30[ سورة الزمر: 

تحت الأرض فھذا میْت، ما حدّ المیتة؟ ما مات من الحیوان  أما الذي كتبت نعوتھ على الجدران ودفن 

حتف أنفھ من غیر قتل أو قتل بغیر زكاة شرعیة، إذا الحیوان في أوربا مقتول بالصعق یجوز أكلھ؟ لا 

یجوز، إن لم یسمَ علیھ لا یوجد مانع سمِّ أنت، یوجد عندنا في الذبح شیئان؛ الشيء الأول: أن تزكي 

دمھ كلھ، الشيء الثاني: أن تكبر الله علیھ، إذا التكبیر لم یتم فأنت كبر، أما إذا التزكیة  الحیوان، أن یخرج

ما تمت فھذا اللحم میت لا یجوز أكلھ إطلاقاً، تعریف المیت: ما مات من الحیوان حتف أنفھ من غیر قتل 

الله تعالى جادلوا أو قتل بغیر زكاة شرعیة وكان العرب في الجاھلیة یستبیحون المیتة فلما حرمھا 

المؤمنین، وقالوا كلاماً مضحكاً، لا تأكلون مما قتلھ وتأكلون مما قتلتم أنتم بأیدیكم، طبعاً الجواب دقیق 

جداً الإنسان عندما یذبح الخروف أو الدابة وینفذ طریقة رسول الله یقطع أوداجھا فقط، ویبقي رأسھا 

ز كھربائي ذاتي، أما حینما یبقى الرأس موصولاً متصلاً بھا، قلب الدابة ینبض ثمانین نبضة بمرك

بالجسد یأتي أمر استثنائي من الدماغ یرفع النبضات إلى مئة وثمانین نبضة عندئذ القلب مھمتھ بعد الذبح 

ً ماذا نفعل؟  إخراج الدم بأكملھ، فلما خرج الدم وھو موطن الجراثیم، الآن إذا أردنا أن نستنتخ جرثوما

، فالدم طبعاً لیس كل دم، الدم المسفوح، أما الدم في الإنسان فنجس؟ لا لأنھ یصفى، أین نزرعھ؟ في الدم

الرئتان تصفي الدم تخلصھ من ثاني أكسید الكربون وتعطیھ الأوكسجین، والكلیتان تصفي الدم من 

  حمض البول، والغدد العرقیة تصفي الدم، ثلاث مصاف، فلذلك الدم المحرم ھو الدم المسفوح.

لون مما قتلھ وتأكلون مما قتلتم أنتم بأیدیكم، المیتة حرام بالنص القاطع وقد وردت فیھا أحادیث لا تأك 

  كثیرة.

ً جدیداً أن اللحم الذي لا یذبح بالطریقة الشرعیة لا یزكى، لا یخرج دمھ، لحم میت لا   الآن فھمنا شیئا

قتل صعقاً بالكھرباء محرم أكلھ، اللحم یجوز أكلھ، لا تقل: سمِّ الله وكُل، یوجد حكم شرعي، اللحم الذي 

  لا یؤكل إلا إذا زكي زكاةً شرعیة، إذا ذبح من أوداجھ وخرج دمھ بأكملھ.

  السمك الذي نصطاده من البحر حلال طیب :

  إلا أن ھناك أحادیث تخصص ھذا المطلق، قال علیھ الصلاة والسلام: 
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ا الْ  ا الدَّمَانِ فاَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ))((أحُِلَّتْ لنَاَ مَیْتتَاَنِ وَدَمَانِ فأَمََّ   مَیْتتَاَنِ فاَلْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأمََّ

  [ ابن ماجة عَنِ ابْنِ عُمَرَ]

موضوع السمك مشكلة یأتي إنسان منطقي ویقول: یا أخي إذا كان التحریم لھ أسباب علمیة كیف نأكل  

أكلناه نفسھ الشيء نفسھ، لكنھ اكتشف وھذا  السمك؟ وإذا كان أكل السمك مباحاً كیف نذبح الخروف؟ لو

من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام أن السمك حینما یصطاد ینتقل دمھ كلھ إلى غلاصمھ وكأنك 

  ذبحتھ، وفي قول آخر للنبي علیھ الصلاة والسلام عن البحر:

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ مَاءِ الْبحَْ    رِ ھُوَ الطَّھُورُ مَاؤُهُ الْحَلالُ مَیْتتَھُُ ))((عَنِ النَّبيِ

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

السمك الذي نصطاده من البحر حلال طیب، لذلك الأجانب یكذبون ورب الكعبة، تأتینا علب سمك كتب  

ترضیھم  علیھا ذبح على الطریقة الإسلامیة، ما فرقوا بین السمك وغیر السمك، ما دامت ھذه الكلمة

اكتبوھا لھم، ھذا السمك ذبح على الطریقة الإسلامیة، سمك السردین أخرجوھا واحدة واحدة كبروا الله 

ً أبیح الجراد والسمك، إذا الإنسان ما أحب أن یأكل الجراد لا یوجد  وذبحوھا، إذاً إنھم یكذبون، طبعا

  مانع، الإباحة غیر الإلزام.

: لا ولكن تعافھ نفسي إلا في حادثة غریبة سیدنا خالد بن الولید رضي حرام ھذا اللحم یا رسول الله؟ قال 

الله عنھ أمسك ضباً وأكلھ أمام النبي، وسیدنا خالد من قریش من أسرى بالمستوى الاجتماعي راقیة جداً، 

كیف أكلھ والنبي عافتھ نفسھ؟ قال: لا ولكن تعافھ نفسي، فلما رأى النبي الكریم سیدنا خالد یأكل لحم 

الضب قال: خالد سیف من سیوف الله، بربكم ھل ھناك من علاقة بین أكل لحم الضب وبین أن ھذا 

الصحابي الجلیل سیف من سیوف الله؟ سیدنا خالد أكل لحم الضب لیوحي لجنوده أنكم مقدمون على 

، أدرك فتوح كبیرة وكثیرة وقد تحتاجون إلى أكل لحم ھذا الضب، وأنا سأبدأ قدوةً لكم، لكم بي أسوة

النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ ما أكل ھذا اللحم الذي تعافھ نفس النبي إلا لیكون قدوةً لجنوده، فقال: خالد 

سیف من سیوف الله، الشيء الدقیق أن النبي قال ھذا الكلام بعد أن رأى خالداً یأكل لحم الضب، وطن 

قد یفتقد المقاتلون اللحوم الأخرى ولیس نفسھ على الجھاد، والجھاد في الصحراء، والصحراء فیھا ضب 

  أمامھم إلا لحم الضب وما حرمھ النبي.

  خنزیر الماء موضوع خلافي بین الفقھاء :

الآن یوجد عندنا موضوع ثان في البحر شيء اسمھ خنزیر البحر، بعض الأئمة حرمھ لاسمھ فقط، لأن  

ن كل حیوان اصطید من البحر فھو اسمھ خنزیر، وبعض الأئمة ما حرمھ، ولكن لا یحب أن یأكلھ لأ

حلال، ھذا مذھب مالك، أكثر الفقھاء یجیزون أكل جمیع دواب البحر حیھا ومیتھا وھو مذھب مالك، 
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وتوقف أن یجیب في خنزیر الماء فقال: أنتم تقولون خنزیراً وأنا أتقیھ ولا أراه حراماً، وبعضھم قال: 

  محرم لاسمھ، فھذا موضوع خلافي.

  اء في الجنین الذي ذبحت أمھ وخرج میتاً :اختلاف العلم

ً شرعیا؟ً   ً ھل لك أن تأكل الجنین الذي ذبحت أمھ ذبحا ً وجدت في رحم أمھ جنینا الآن ذبحت حیوانا

الجواب: اختلف العلماء في الجنین الذي ذبحت أمھ وخرج میتاً ھل یؤكل أم لا؟ قال أبو حنیفة: "إنھ لا 

  نھ میتة"، وقد قال تعالى:یؤكل إلا أن یخرج حیاً فیذبح لأ

ِ فَمَنْ اضْطُرَّ  مَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ مَ عَلَیْكُمْ الْمَیْتةََ وَالدَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  ] 173[ سورة البقرة: 

  وقال الشافعي وأبو یوسف ومحمد: "یؤكل لأنھ مزكى بزكاة أمھ"، واستدلوا بحدیث رسول الله: 

  ((زكاة الجنین زكاة أمھ))

  [ تاریخ أصبھان عن جابر]

وقال مالك: "إذا تمّ خلقھ ونبت شعره أكل وإلا فلا"، وقال القرطبي: "إن الجنین إذا خرج بعد الذبح میتاً  

و من أعضائھا"، أحد أعضاء الذبیحة اعتبر عند القرطبي، إلا أن الذین یؤكل لأنھ جرى مجرى العض

حرموا أكلھ قالوا: "زكاة الجنین زكاة أمھ لیس ھذا معناه أن تأكل الجنین، ولكن الجنین یزكى كما تزكى 

أمھ" ھذا الذي قالوه، أي انظر إلى الأدلة كیف تختلف، ولكرامة الإنسان على الله سمح لھ أن یستنبط 

  حكام الشرعیة من الأدلة الكلیة، وقَبلِ الله جل جلالھ أن نتعبده بالاجتھادات الفقھیة.الأ

  تحریم الانتفاع بالمیتة من غیر الأكل :

السؤال قبل الأخیر: ھل یجوز الانتفاع بشحم المیتة وجلدھا كطلاء السفن ودبغ الجلود؟ وحجتھ أن الآیة  

  قولھ تعالى: إنما ھي في تحریم الأكل خاصةً ویدل علیھ

مًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعمَُھُ إلاَِّ أنَْ یَكُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُ حًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ ﴿ قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ِ بھِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ     عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾فَإِنَّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

  ] 145[ سورة الأنعام: 

الجمھور انتبھ الآن، إذا قرأت وفتحت كتاب فقھ ورأیت كلمة الجمھور أنا أنصحك أن تكون مع  

  الجمھور أونس، قد ینفرد فقیھ بحكم كن مع الجمھور لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:
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  ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي بصرة الغفاري]

كن مع الجمھور، الجمھور یذھب إلى تحریم الانتفاع بالمیتة من غیر الأكل، حرمت علیكم المیتة أي  

الانتفاع بھا، التحریم صب على عینھا بأكل أو بغیره، فجعلوا الفعل المقدر ھو الانتفاع ولیس الأكل، 

  یكم الانتفاع بالمیتة أكلاً، أو بیعاً، أو شراءً، أو طلاءً، أو ما شابھ ذلك استدلوا بقول النبي الكریم:حرم عل

مَتْ عَلیَْھِمُ الشُّحُومُ فبََاعُوھَا وَأكََلوُا أثَْمَانھََا)) ُ یھَُودَ حُرِّ   (( قَاتلََ �َّ

  [ مسلم و أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ]

نى ذلك التحریم یشمل الانتفاع لا الأكل، ھذا الحدیث یدل على أن الله عز وجل إذا حرم شیئاً حرم مع 

  ثمنھ، لا یجوز البیع، ولا الانتفاع بشيء من المیتة إلا ما ورد بھ نص واضح.

  الدماء التي في العروق لا حرمة فیھا :

ریداً أو وعاء دمویاً فیھ جلطة، أي یوجد آخر شيء في الموضوع أحیاناً إنسان یأكل الفروج ویجد فیھ و 

أثر دم، ھذا الدم ھل ھو محرم؟ اسمعوا الجواب، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا یؤكل، ولا 

ینتفع بھ، ولا تنسوا أن ھناك طعام یطعم للدواجن، دم مجفف مسحوق، فأول مشكلة عاناھا العالم جنون 

الدجاج لأنھ یأكل الدم المجفف، والناس عندما لا یعبؤون بشرع الله البقر، ولعل المشكلة القادمة جنون 

عز وجل مشكلة كبیرة، ھناك أكثر البلاد تستورد طحین اللحم المجفف، اللحم المیت، وتستورد طحین 

  الدم المجفف كي یأكلھ الدجاج.

عالى ھنا الدم مطلقاً وقیده قال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا یؤكل ولا ینتفع بھ وقد ذكر الله ت 

  في الأنعام:

ِ بھِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْ  رَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ ﴿ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ فإَِنَّھُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً أھُِلَّ لِغَیْرِ �َّ

  رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  ] 145[ سورة الأنعام:

  لكریم:المطلق الآیة ا 

ِ فَمَنْ اضْطُرَّ  مَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ مَ عَلَیْكُمْ الْمَیْتةََ وَالدَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  ] 173[ سورة البقرة: 



14 

تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر   

لا لیس مقیداً، وحمل العلماء المطلق على المقید ولم یحرموا إلا ما كان دماً  ھذا مطلق، والمطلق مقید؟ 

ً لتتبع الناس ما في  ً مسفوحا ً وورد عن عائشة رضي الله عنھا: "لو أن الله تعالى قال أو دما مسفوحا

  العروق ".

م، إذاً الدماء التي في إذاً انظروا استنباط السیدة عائشة أو دماً مسفوحاً لتتبع الناس ما في العروق من د 

العروق لا حرمة فیھا، انتھى، المحرم الدم المسفوح، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمتھ وإن 

كان في الأصل دم، السوداء أكلھ مسموح، والطحال أكلھ مسموح، مع أن الدم یتواجد أو یوجد في 

  الطحال والكبد بكمیات كبیرة جداً.

أما الدم فمحرم ما لم تعم بھ البلوى، والذي تعم بھ البلوى الیوم الدم في العروق، الإمام القرطبي یقول:  

لیس من المعقول أن تمسك قطعة اللحم وتبحث عن الشرایین والأوردة، وتحضر مجھراً وتنظر، أین 

  یوجد دم معفو عنھ، الدم المحرم ھو الدم المسفوح، أما الدم الباقي في العروق فھذا غیر محرم.

  الخنزیر محرم بلحمھ ودمھ وشحمھ وعظامھ وجلده :

الشيء الآخر أن الخنزیر محرم بلحمھ ودمھ وشحمھ وعظامھ وجلده، كل شيء محرم، أخ من أخواننا  

استورد برقم كبیر جداً جلوداً من أجل الصناعة، ثم تبین أن ھذه الجلود جلود خنزیر، سأل علماء كثیرین 

جلد الخنزیر، والله أتلفھا فیما أعتقد وخسر ثمنھا، وھذا ھو الحكم الشرعي، أفتوا لھ أنھ محرم أن تنتفع ب

یحرم أن تنتفع بالخنزیر لحماً، وشحماً، ودماً، وجلداً، وعظماً، لذلك ھذا الجیلیھ الرجراج، ھذا مصنوع 

ر من العظام، وإذا كان مستورداً من بلاد أجنبیة فأغلب الظن مصنوع من عظم الخنزیر، وعظم الخنزی

محرم إلا إذا كان مستورداً من بلاد تسحق عظم الغنم والبقر، والأحوط ھذه اللقمة نستغني عنھا لأنھ 

  یوجد مشكلة في ھذه المادة الرجراجة إذا كانت من عظم الخنزیر محرم أكلھا، أرأیتم إلى دقة الشرع؟

  ى:في حالات الضرورة یأكل الإنسان من دون أن یبغي المعصیة ویأكل الحد الأدن

  آخر شيء: 

  ﴿ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾

البغي: أن یأكل المیتة من دون حاجة، عاد: أن تأكل فوق الحد الأدنى، فمن اضطر غیر باغ ھو لا یبغي  

أن یأكل ما حرم الله، لا یبغي أن یأكل لحم الخنزیر، لا یبغي أن یأكل المیتة إلا أنھ مضطر یكاد یموت 

لا یبغي المعصیة، یبغي أن یحافظ على حیاتھ، ولا عاد من العدوان أكل جوعاً، فمن اضطر غیر باغ 

  حتى شبع، لا یجب أن تأكل ما یسد بھ الرمق، ھذا معنى قول الله عز وجل:

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   ﴿ فمََنْ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ
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تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر   

لآیات نستنبط منھا إباحة الأكل من الطیبات للمؤمنین، وأنّ شكر الله واجب على المؤمنین، لأن نعم ھذه ا 

الله لا تعد ولا تحصى، والإخلاص في العبادة إن كنتم إیاه تعبدون، والله جل جلالھ حرم على عباده 

وتأكل الحد الأدنى الخبائث وأحل لھم الطیبات، وفي حالات الضرورة تأكل من دون أن تبغي المعصیة 

  لا الحد الأقصى.

   

 


